
موجز تاريخ اليهود
والرد على بعض مزاعمهم الباطلة

تأليف
د. محمود عبد الرحمن قدح

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلمية
بالمدينة المنورة

مقدمة
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا

ِلِل فل هادي له، وأشهد أنْ ل إله إلّ الله ُيضْ وإسيئات أعمالنا، مَنْ يهده الله فل مُضِِّل له، ومَنْ 
ّلى الله عليه وعلى ًا عبده ورإسوله وخاتم أنبيائه ورإسله، ص وحده ل شريك له، وأشهد أنّ محمّد

آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.



أما بعد:
فإنّ (تاريخ الديان) من المباحث الرئيسة التي يشححتمِل عليهححا علححم الديححان، وهححو مبحححث

يهتم بدراإسة تاريخ ونشأة الديانة وتطورها، وتأثيرها على المجتمع النساني.
ّلفاتهم بدراإسة تاريخ الديان، وبالمراحِل والتطورات ّدمون في مؤ وقد اهتم علماؤنا المتق

ِلمَا في ذلك من الفوائد في إظهار التي يمر بها أتباع الديان، ورصد انحرافاتهم عن الدين الحق، 
الحق وإزهاق الباطِل، ومعرفة أإسباب النحراف عن الدين الحق لتوقّيها وتحذير الناس منها.

وهذه دراإسة موجزة عن موضوع (موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة)
لمعرفة حقيقة اليهود المعاصرين، وإظهار فساد دينهم وبطلنه، والرد على بعض دعاويهم وفضح
ًا مححن دينهححم المنحححرف وكتححابهم ّدعححاءاتهم الكاذبححة، حيححث إنّ اليهححود قححد جعلححوا تححاريخهم جححزء ا

المحرّف.
وقد قسمت الدراإسة في  الموضوع كالتي:



- التمهيد: ويشتمِل على تعريف ومصطلحات.
- المبحث الول: موجز تاريخ بني إإسرائيِل واليهود.

- المبحث الثاني: مزاعم يهودية باطلة.
والله الموفق والهادي إلى إسواء السبيِل

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد على وآله وصحبه أجمعين.
وكتبه

د. محمود بن عبد الرحمن قدح
تمهيد

تعريف ومصطلحات:
ًا ًا وتاريخي فلسطين جغرافي



P2
خريطة "إإسرائيِل من الفرات إلى النيِل" كما رإسمها اليهود على باب الكنيست البرلمان،
ّلعون ّنهم ل يكتفون بفلسطين، بِل يتط ّيام، ويبدو فيها أ وكما وزّعوها في نيويورك قبِل العدوان بأ

إلى ضم العراق والردن وإسوريا وجزء من المملكة العربية السعودية ومنها المدينة المنورة
وجزء من جمهورية مصر العربية.

إن المنطقة التي إسيتركز الحديث عليها أثناء دراإستنا لليهوديححة وتححاريخهم هححي فلسححطين،
فمن المناإسب معرفة بعض المعلومات عنها:

ًا حيث تقع2 كم27.000فأما مساحتها فتبلغ حوالي  ، وتتمتع بموقع اإستراتيجي مهم جد
في قلب العالم الإسلمي، وفي ملتقى ثلاث قارات (آإسيا، إفريقيا، أوروبا)، وفي مركز مهم

ًا وثروات معدنية بالنسبة للمواصلت البرية والبحرية والجوية. وتتميز كذلك بأراضي خصبة جد
كبيرة.

وأما تاريخها فقد إسكنها الفينيقيون - من القبائِل العربية المهاجرة من شبه الجزيرة
ق.م)، وإلى الجنوب منهم نزلت قبائِل عربية3000العربية- في اللف الثالث قبِل الميلد (إسنة 
ق.م. على ضفة الردن الغربية وإسميت2500أخرى أشهرها قبائِل الكنعانيين حوالي إسنة 

ًا، وفي ًا بهذا الإسم في التوراة أيض ُتدعى (أرض كنعان) ووردت كثير المنطقة باإسمهم فأصبحت 
 ق.م. نزلت بالساحِل المطِل على البحر البيض جماعات تسمى قبائِل1200حوالي إسنة 

فلستين جاءت من جزيرة كريت (اقريطش) واختلطت بالكنعانيين فأصبحت البلد تعرف
، وقد كانت تسمى بح(أرض كنعان) في التوراة قبِل دخول إبراهيم عليه الصلة1بفلسطين

 وبعده إلى زمن دخول بني إإسرائيِل إليها بعد موإسى عليه الصلة والسلم، أما2والسلم إليها
ًا في زمن نبي لهم اإسمه صموئيِل، مع إطلق اإسمهم عليها فقد كان في آخر عهد القضاة تقريب

.3بقاء الكنعانيين فيها

 د. أحمد شلبي.41، اليهودية ص789، 685انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 1
.12/5انظر: إسفر التكوين  2
.22/2، وأخبار اليام الول 13/9انظر: إسفر صموئيِل  3



ًا ّير جيش وقد بدأ الفتح الإسلمي لهذه البلد منذ عهد النبي صلى الله عليه وإسلم الذي إس
، ثم كانت غزوة تبوك إسنة تسع من5 لمقاتلة الروم4إسنة ثمان من الهجرة النبوية إلى (مؤتة)

، وفي آخر عهده صلى الله عليه وإسلم جهّز جيش أإسامة بن زيد رضي الله عنه6الهجرة النبوية
ّير الصديق رضي الله عنه ذلك الجيش بعد وفاة النبي7إلى تخوم البلقاء من الشام ، وقد إس

 التي9. وفي عهد الخليفة الصديق رضي الله عنه كانت موقعة (أجنادين)8صلى الله عليه وإسلم
نصر الله فيها جيش المسلمين بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه ونتج عنها فتح عدة مدن
ّهد الطريق للزحف إلى بفلسطين منها: نابلس وعسقلن وغزة والرملة وعكا وغيرها، وبهذا مُ

 التي انتصر فيها المسلمون.11، ودعم ذلك موقعة (اليرموك)10بيت المقدس
ًا بقيادة أبي عبيدة ابن وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجّه جيش

الجراح رضي الله عنه لفتح بيت المقدس التي حاصرها مدة أربعة أشهر حتى طلب أهلها الصلح
واشترطوا أن يتولى الخليفة عمر بنفسه اإستلم المدينة، وهكذا كان فجاء عمر رضي الله عنه

.12وكتب لهم وثيقة المان وبنى مسجده في بيت المقدس

منطقة تقع في شرق الردن شمال البتراء، وعلى مسيرة أحد عشر كيل جنوب الكرك. 4

 محمد شرّاب).237انظر: (المعالم الثيرة في السنة والسيرة ص
 للذهبي.479 لبن هشام، تاريخ الإسلم (المغازي) ص45-4/23انظر: السيرة النبوية  5
.627، ص236-4/215انظر: المرجعين السابقين  6
.713، ص396-4/384،385انظر: المرجعين السابقين  7
 للذهبي.19انظر: تاريخ الإسلم (عهد الخلفاء الراشدين)، ص 8
منطقة بفلسطين في الجنوب الغربي لبيت المقدس، من أعمال الخليِل. انظر: (المعالم الثيرة ص 9

 محمد شُرّاب).20
.83-81انظر: تاريخ الإسلم (عهد الخلفاء الراشدين)، ص 10
 كيلً، وهو الحد الفاصِل بين إسورية والردن، وقد نشبت معركة اليرموك في57نهر اليرموك طوله  11

) محمد شُرّاب.297إسهِل الواقوصة. انظر: (المعالم الثيرة ص
 لبن كثير.7/55 للذهبي، البداية والنهاية 162تاريخ الإسلم (عهد الخلفاء الراشدين) ص 12



ه دار إإسلم يجب على16وبهذا الفتح أصبح بيت المقدس منذ شهر رجب إسنة 
المسلمين فيها إظهار أحكام الإسلم وشعائره والدفاع عنها، وإذا ما اإستولى الكفار عليها

وأصبحت (دار الإسلم المحتلة أو المغتصبة) فإنه يتعين على المسلمين المقيمين فيها الجهاد
لإسترداد حقهم وأراضيهم من الكفرة المغتصبين، كما يتعين على المسلمين المجاورين لها

القيام بالجهاد مع أهلها كما فعِل الملك صلح الدين اليوبي رحمه الله تعالى حينما اإستردها من
الصليبيين الكفرة وأعادها إلى المسلمين، ونسأل الله عز وجِل أن يرفع راية الجهاد، وأن يؤيد

ِم}ِالمسلمين بنصر من عنده عز وجِّل  ِكي ْلحَ ْلعَزِيزِ ا ّلهِ ا ْندِ ال ِإِل مِنْ عِ ّنصْرُ  .13{وَمَا ال
.العبرانيون، بنو إسرائيل، اليهود

إن من الشعوب التي إسكنت أرض فلسطين في التاريخ القديم، شعب بني إإسرائيِل

.126إسورة آل عمران، الية  13



الذين إسنتحداث عن تاريخهم، لكننا نجد مسميات أخرى لهم، كالعبرانيين، واليهود، فهِل هي
ًاً؟! مصطلحات مترادفة ً؟ أم أن بينها فرق

وقبِل أن نخوض في الحديث عن موضوع دراإستنا (تاريخ اليهود)، كححان ل بححد مححن الجابححة
على السؤال المطروح؛ لصلته الوثيقة بموضوع الدراإسة، فنقول - مستعينين بالله -:

- أما العبرانيون: - في الصطلح - فهي كلمة مرادفة لح(بني إإسرائيِل) المتحدرين من
إسللة يعقوب بن إإسحاق بن إبراهيم عليهم الصلة والسلم، وتسمى لغتهم العبرية أو

.14العبرانية
وقد اختلف في أصِل هذه التسمية على أقوال منها:

- أنها نسبة إلى (عابر) أو (عيبر) وهو الجد الخامس في إسلسلة نسب إبراهيم عليه1
.15الصلة والسلم في التوراة

16- أنها نسبة إلى إبراهيم عليه الصلة والسلم الملقب في التوراة بح(ابرام العبراني)2

لعبوره نهر الفرات أو نهر الردن.

 د. ربحي كمال.32،33، دروس اللغة العبرية ص596انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 14
. 11/14انظر: إسفر التكوين  15
، دروس اللغة العبرية ص596. للتوإسع (انظر: قاموس الكتاب المقدس ص14/13انظر: تكوين  16

 محمد دروزة، بنو  إإسرائيِل في  القرآن والسنة ص31-30 د. يحيى كمال، تأريخ بني إإسرائيِل 36

 د. أحمد شلبي). 47-46 د. محمد إسيد طنطاوي، اليهودية ص18



ولم ترد هذه التسمية في القرآن الكريم، وإنما وردت في السنة النبوية الصحيحة من
حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: "فانطلقت به (النبي صلى الله عليه وإسلم) خديجة حتى

ًا تنصر في الجاهلية، أتت به ورقة بن نوفِل بن أإسد بن عبدا لعزى - ابن عم خديجة - وكان امرء
. 17وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من النجيِل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب"

ووردت كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "كان أهِل الكتاب يقرأون
"لالتوراة بالعبرية، ويفسرونها بالعربية لهِل الإسلم، فقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: 

ِإلى: تصدقوا أهِل الكتاب ول تكذبوهم، وقولوا ْنزِلَ  ُأ َنا وَمََآ  ْي َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ِباللهِ وَمَآ  ّنا  َءامَ }
ِتيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمََآ ُأو َلسْباطِ وَمََآ  َيعْقُوبَ وا َق وَ ِإسماعِيلَ وَإسحا ْبراهيمَ وَ ِإ

ِلمُون َلهُ مُسْ ْنهُم وَنحَنُ  َأحَدٍ مِ َبينَ  ُق  ُنفَرّ ّبهِم ِل  ّيونَ مِنْ رَ ِب ّن ِتيَ ال .19"18ُأو
- وأما بنو إإسرائيِل: - في الصطلح - فهم الإسباط الثنا عشر أبناء يعقوب عليه الصلة

).1/22أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: صحيح البخاري ضمن فتح الباري  17
.136إسورة البقرة، آية  18
).13/333، 8/170أخرجه البخاري. (انظر: فتح الباري  19



والسلم ومن جاء من نسلهم.
ُكلّ- وأما (إإسرائيِل): فهو نبي الله يعقوب عليه الصلة والسلم بدليِل قوله تعالى:  }

َنزّلَ ُت َأنْ  ْبلِ  َنفْسِهِ مِنْ قَ َلى  ِإسْرائيلُ عَ ِإِلّ مَا حَرّمَ  ِإسْرائيلَ  ِني  َب ِل َكانَ حِِلّ  ِم  ّطعَا ال
ُة}ِ ّتوْرَا .20ال

وبما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويِل - أن عصابة من اليهود جاءت إلى
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم تسأله - وفيه: قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم:

"أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موإسى صلى الله عليه وإسلم، هِل تعلمون أن إإسرائيِل
ًا لئن شفاه الله تعالى من ًا وطال إسقمه فنذر لله نذر ًا شديد يعقوب عليه السلم مرض مرض
إسقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان البِل، و

. الحديث.21أحب الشراب إليه ألبانها ً؟ قالوا: اللهم نعم، قال: اللهم اشهد..."
وقد ذكرت التوراة قصة إسبب تسمية يعقوب عليه الصلة والسلم بإإسرائيِل، حينما

.93إسورة آل عمران، آية  20
، والبيهقي في دلئِل النبوة12/247، والطبراني في المعجم الكبير 1/273،278أخرجه المام أحمد  21

6/266،267 .



صارعه ملك في صورة إنسان حتى طلوع الفجر، ولم يطلقه يعقوب حتى قال له: ل يدعى
َبعْد يعقوب بِل إإسرائيِل، لنك جاهدت مع الله والناس وقدرت .22اإسمك فيما 

ًا، خاصة في مجال ْكر بني إإسرائيِل في  القرآن الكريم والسنة النبوية كثير ِذ وقد جاء 
تذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم وعلى آبائهم وأإسلفهم ودعوتهم، إلى الدخول في الإسلم
ًا لهم بذكر أبيهم إإسرائيِل، قال تعالى:  {يا بني ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وإسلم وتهييج

 اليات.23إإسرائيِل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم...}
وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثِل أبيكم في متابعة الحق كما تقول: يا

.24ابن الكريم افعِل كذا
.25- وأما اليهود - في الصطلح - فهم المتبعون لشريعة التوراة من بني إإسرائيِل وغيرهم

ُنواقال المام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى:  َءامَ ّلذِينَ  {إنّ ا
ًا ِم الخِرِ وَعَمِلَ صَالحِ َيو َءامَنَ باللهِ وَال ِئينَ مَنْ  ِب ّنصَارََى وَالصّا ُدوا وَال ّلذِينَ هَا وَا

ُنون}ِ ْيهِم وَِل هُم يحَزَ َل ّبهِم وَِل خَوْفُ عَ َد رَ ْن َأجْرُهُم عِ َلهُم  ّلذِينَ. قال: إن لفظ 26فَ {ا

.69،1074، قاموس الكتاب المقدس ص32-32/24انظر: إسفر التكوين  22
.40،47إسورة البقرة، آية  23
. 1/86انظر: تفسير ابن كثير  24
ًا من الروم والخزر قد اعتنقوا الديانة اليهودية المنحرفة وليسوا 25 أي من غير بني إإسرائيِل لن أجناإس

من بني إإسرائيِل - فيما إسنبينه إن شاء الله تعالى - فعلى هذا فإن مصطلح اليهود أعم من بني

إإسرائيِل. 
ُنوا قوله تعالى: 69. ونظيرها في إسورة المائدة، آية 62إسورة البقرة، آية  26 َءامَ ّلذِينَ  {إنّ ا

َلهُم ًا فَ ِم الخِرِ وَعَمِلَ صَالحِ َيو َءامَنَ باللهِ وَال ِئينَ مَنْ  ِب ّنصَارََى وَالصّا ُدوا وَال ّلذِينَ هَا وَا

ُنون}ِ ْيهِم وَِل هُم يحَزَ َل ّبهِم وَِل خَوْفُ عَ َد رَ ْن .َأجْرُهُم عِ



ّنصَارََى}ِ ُدوا وَال  يتناول جميع أهِل الكتاب - التوراة والنجيِل - الذين كانوا قبِل النسخهَا
والتبديِل، والذين كانوا بعد ذلك، فهذا الإسم ل يختص بالكفار منهم، كما أن لفظ (بني إإسرائيِل)

ًا بالكفار، ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع كونهم من بني ولفظ (أهِل الكتاب) ليس مختص
.اه27إإسرائيِل ومن أهِل الكتاب، وكذلك من اليهود والنصارى

واختلف في أصِل تسميتهم باليهود على أقوال منها:
ّدة، لمودتهم في بعضهم لبعض.1 ًا من (الهوادة) وهي المو - قيِل: إسمّوا يهود
- وقيِل: من (التهوّد) وهي التوبة، ومنه قوله تعالى حكاية عن موإسى عليه الصلة2

ْيْك}ِوالسلم:  َل ِإ َنا  ْد ّنا هُ ِإ }
، أي تبنا. فكأنهم إُسمّوا بذلك في الصِل لتوبتهم ومودتهم في28

بعضهم البعض.
.29- وقال أبو عمرو بن العلء: لنهم يتهوّدون - أي يتحركون - عند قراءة التوراة3

.7/55، ومجموع فتاوى شيخ الإسلم ابن تيمية 1/275انظر: كتاب (تفسير آيات أشكلت)  27
.156إسورة العراف، آية  28
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- ورد أن (يهوذا) هو البن الرابع ليعقوب عليه الصلة والسلم ونسب إليه إسبط من4
الإسباط الثني عشر، ثم أطلق اإسمه على المملكة الجنوبية (مملكة يهوذا) لن ملوكها كانوا من

ًا لها عن (مملكة إإسرائيِل الشمالية) وفيها الإسباط العشرة، وحينما تشتت إسبط يهوذا وتمييز
َذ إسبط يهوذا إلى السبي البابلي فقد توإسع معناه، فصار يشمِل جميع من رجعوا ُأخِ الإسباط و

.30من الإسر من بني إإسرائيِل، ثم صار يطلق على جميع اليهود المشتتين في العالم
قال البيروني: إنه قد أبدلت الذال المعجمة دالً مهملة (يهوذا - يهودا) لن العرب كانوا

.31إذا نقلوا أإسماء العجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروفها.اه
 ق.م - يختفي ذكر515وقال المؤرخ اليهودي شاهين مكاريوس: ومن ذلك الزمان - 

الإسباط العشرة الخرى، فمن عاد منهم - أي من السبي البابلي - إلى فلسطين اختلط بسبطي
ُدعيت بلدهم اليهودية ًا، و .اه.32يهوذا وبنيامين، وفي ذلك الحين إُسمي الإسرائيليون يهود

-28، الشخصية الإسرائيلية ص1084، قاموس الكتاب المقدس ص3/503انظر: خطط المقريزي  30

 د. حسن ظاظا.31
. 13/253صبح العشى  31
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ّيناه ، والله أعلم.33والقول الخير – في نظري – أقرب القوال إلى الصواب؛ لما ب
ًا، خاصة في إسياق بيان وقد تكرر ذكر اليهود في القرآن الكريم والسنة النبوية كثير

كفرهم وأقوالهم الباطلة وإظهار خزيهم وفضائحهم والتحذير من مكائدهم وشرورهم، حيث لم
ترد هذه التسمية في مقام المدح لهم، وإنما وردت في مقام الذم والتقريع لهم، ومن تلك

ّلتْاليات القرآنية الدالة على ذلك: قوله عز وجِل:  َلةٌ غُ ُلو ُد الله مَغْ َي ُد  َيهُو {وَقالت ال
ْنهُم ًا مِ َكَثير َدنّ  َيزِي َل ُء وَ َيَشَآ َكيفَ  ْنفِقُ  ُي َطتانِ  ْبسُو ُه مَ َدا َي َبلْ  ُلو ا ٌنوا بما قَا ُلعِ ْيدِيهم وَ َأ

ِم َيو ِإلى  َء  َبغْْضَآ َة وال َنهُمُ العَداوَ ْي َب ْينا  ْلقَ َأ ًا وَ ُكفْر ًا وَ ُطغْيان ّبَْك  ْيَْك مِن رَ َل ِإ ْنزِلَ  ُأ مََآ 
ًا والله ِل َلرضِ فَساد َيسْعَوْنَ في ا َأها الله وَ ْطفَ َأ ًا للحَرْبِ  َنار ُدوا  َأوْقَ ّلمَآ  ُك القِيامَةِ 

.34يحُبّ المُفْسِدينَ}ِ
ُلونَ- و قوله تعالى:  َيقو ِلمَ  عَنْ مَواضِعِهِ وَ َك ُدوا يحُرّفُونَ ال ّلذِينَ هَا {مِنَ ا

َلو ّدينِ وَ ًا في ال َطعْن ِتهِم وَ َن ْلسِ َأ ِب ًا  ّي ْينا وَاسْمَعْ غَيرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا ل سَمِعْنا وَعَصَ

وقد رجح هذا القول الشيخ محمد صديق خان - رحمه الله تعالى - في كتابه: (لقطة العجلن مما 33

) وغيره.111تمس إلى معرفته حاجة النسان، ص
.64إسورة المائدة، آية  34



َنهُم الله َلعَ ِكنْ  َأقْوَم وَل َلهُم وَ ًا  َكانَ خَير َل ُظرْنا  ْن َطعْنا وَاسْمَعْ وَا َأ ُلوا سَمِعْنا وَ ّنهُم قَا َأ

ِليِل}ًِ ِإِلّ قَ ُنونَ  ُيُؤمِ ُكفْرِهِم فَِل  ِب
35.

ّلذِينَ- و قوله تعالى:  َد وَا َيهُو ُنوا ال ّلذِينَ ءامَ ًة ل َداوَ ّناسِ عَ ّد ال َأشَ َدنّ  َتجِ َل }
ْنهُم َأنّ مِ َب ِلَْك  َذ َنصارََى  ّنا  ِإ ّلذينَ قَالوآ  ُنوا ا َءامَ ّلذِينَ  ًة ل ّد َبهُم مَوَ َأقْرَ َدنّ  َتجِ َل ُكوا وَ َأشْرَ

ِبرون}ِ ْك َت َيسْ ّنهُم ِل  َأ ًا وَ َبان .36قِسّيسِينَ وَرُهْ
ّنصارََى المَسِيحُ ابنُ- وقوله تعالى:  َلتِ ال ْيرٌ ابنُ الله وَقا ُد عُزَ َيهُو َلتِ ال {وَقَا

ّنى َأ َلهُم الله  َت ْبلُ قَا َكفَرُوا مِنْ قَ ّلذِينَ  ُئونَ قَوْلَ ا ُيْضاهِ َأفْواهِهِم  ِب ِلْك قَوْلهُم  َذ الله 
ُكونَ}ِ .37ُيُْؤفَ

ُدونِ- وقوله تعالى:  ُء لله مِنْ  ِليا َأوْ ُكم  ّن َأ ُتم  ِإنْ زَعَمْ ُدوا  ّلذِينَ هَا ّيها ا َأ َيا  {قُلْ 
َأيدِيهِم وَالله ّدمَتْ  ًا بما قَ َنهُ أبد ّنوْ َيتمَ ُتم صَادِقين وَِل  ْن ُك ِإنْ  ّنوا المَوتَ  َتمَ ّناسِ فَ ال

.46إسورة النساء، آية  35
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ِإلى ّدونَ  ُترَ ُثمّ  ُكم  ّنهُ مُِلقِي ِإ ْنهُ فَ َتفِرّونَ مِ ّلذِِي  ِإنّ المَوْتَ ا ّظالمِين قُلْ  ِبال ِليمٌ  عَ
ُلون}ِ َتعْمَ ُكنتم  ُكم بما  ُئ ّب َن ُي َدةِ فَ ْيبِ وَالَّشها ِم الغَ .38عَال

وغير ذلك من اليات الكثيرة التي تتحداث عن اليهود.
أإسماؤهم الخرى:

لليهود أإسماء وأوصاف أخرى نذكر منها التي:
- أهِل الكتاب: لنهم يؤمنون بالكتاب المنزل على موإسى عليه الصلة والسلم، و هو

التوراة، وهذا الإسم يشترك فيه معهم النصارى.
- أهِل التوراة: ليمانهم بشريعة التوراة وأنها مؤبدة ل تنسخ.

- أهِل السبت: لتعظيمهم يوم السبت وتحريم العمِل فيه.
- قوم موإسى أو أمة موإسى: لنتسابهم إليه وإلى شريعته، واعتقادهم أنه ليس هناك نبي

أفضِل من موإسى عليه الصلة والسلم.

.8-6إسورة الجمعة، آية  38



- المغضوب عليهم: لنهم علموا الحق فلم يعملوا به فاإستحقوا غضب الله عليهم ولعنته،
ْيرِ {قال ابن أبي حاتم: ول أعلم بين المفسرين في هذا - أي أن المراد بقوله تعالى:  غَ

ْيهِمْ}ِ َل ْلمَغُْْضوبِ عَ ًا، وذكر المام ابن كثير أحاديث مروية في ذلك39ا .40 هم اليهود – اختلف
المبحث الول

موجز تأريخ بني إإسرائيِل واليهود
لمعرفة حقيقة اليهود المعاصرين وفهم ديححانتهم المحرفححة ونقححد كتبهححم المقدإسححة لححديهم،
ًا مححن دينهححم فإنه ينبغي دراإسححة تاريححخ بنححي إإسححرائيِل، لن اليهححود جعلححوا تححاريخهم الطويححِل جححزء
ًا يستمدون منه شعائرهم وأخلقهم وشعاراتهم ًا مقدإس المنحرف وكتابهم المحرّف، واعتبروه تراث
ّيححن لنححا أن ثلثححة أربححاع َب ُت ًة إسريعة إلححى مححا تتضححمنه كتبهححم المقدإسححة لححديهم  وأفكارهم، وإن نظر
محتوياتها تشتمِل على إسرد تاريخ بني إإسرائيِل الطويِل وما جرى لهم من الحواداث في مختلححف

الزمنة والمكنة.

.7إسورة الفاتحة، آية  39
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يقول المؤرخ اليهودي شاهين مكاريوس: ول يخفى أن معظم تاريخ اليهود حتى خراب
أورشليم مأخوذ من التوراة، فهي خزانة تاريخهم وحكاية ما حِّل بهم من العبودية والظلم، وما
أصابوه من العز والفوز والسؤدد، كما أنها كتاب وحيهم ومجموعة معتقدهم  وشرائعهم الدينية

.41والدبية والمدنية، فالناظر في تاريخهم ل بد له أن يعتمد التوراة لإستخلص أخبارهم
ًا بالحدااث والروايات والقصص، ولما كان تاريخهم طويلً يمتد لعشرات القرون، ومليئ

فإنه يصعب الحاطة بتفاصيله في هذه الدراإسة الموجزة، ل إسيما وقد كتبت في تاريخهم
المجلدات والرإسائِل الجامعية الكثيرة، ومنها:

- كتاب (تاريخ بني إإسرائيِل من أإسفارهم) - للإستاذ محمد عزة دروزة.
- وكتاب (الححترااث الإسحرائيلي فحي العهحد القحديم وموقحف القحرآن الكريحم منحه)، وكتححاب

.3،4تاريخ الإسرائليين، ص 41



(التاريخ اليهودي العام)، وكتاب (بنو إإسرائيِل بين نبأ القرآن الكريم وخبر العهححد القححديم)، وكلهححا
للدكتور صابر طعيمة.

- وكتاب (اليهود نشأتهم وعقيدتهم)، زكي شنودة.
- وكتاب (اليهود في تاريخ الحضارات الولى)، للدكتور غوإستاف لوبون، وغيرها من

المؤلفات العديدة.
لذلك إسنكتفي في هذه الدراإسة بموجز عن تاريخ بني إإسرائيِل وأبرز الحدااث التي مرت

بهم خلل تاريخهم الطويِل في النقاط التية:
المطلب الول: بدء تاريخهم.

- إن تاريخهم يبدأ من إإسرائيِل – وهو يعقوب بن إإسحاق بن إبراهيم الخليِل عليهم الصلة
ًا من والسلم- الذي نشأ وعاش في أرض الكنعانيين (أرض فلسطين)، وقد ولد له اثنا عشر ولد



أربع نسوة وهم كالتي:
َكرُ، زبلون - وأمهم ليئة. - رأوبين، شمعون، لوي، يهوذا، يسّا

- يوإسف عليه الصلة والسلم، بنيامين - وأمهما راحيِل.
ْلهة جارية راحيِل. ِب ْفتالي - وأمهما  - دان، ن

ِزلفة جارية ليئة .42- جاد، أشير – وأمهما 
وهؤلء الولد الثنا عشر هم أصِل الإسباط الإسرائيليين.

- ثم قصة يوإسف عليه الصلة والسلم المشهورة مع إخوته وأبيهم يعقوب عليه الصلة
والسلم، وانتقال إإسرائيِل (يعقوب) وبنيه للعيش في أرض مصر معززين مكرّمين في ظِل

.43يوإسف عليه الصلة والسلم
- وبعد وفاة يعقوب ويوإسف عليهما الصلة والسلم وتوالي السنون وتعاقب الملوك، تغير
حال بني إإسرائيِل في مصر من العزة والكرامة إلى المذلة والمهانة، لن فرعون مصر اضطهد

َء قال تعالى:44بني إإسرائيِل واإستعبدهم ُكمْ سُو َن َيسُومُو ُكمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ  َنا ْي َنجّ ْذ  ِإ {وَ
ِظيمٌ}ِ ُكمْ عَ ّب ٌء مِنْ رَ َبِل ُكمْ  ِل َذ ُكمْ وَفِي  َء ِنسَا ُيونَ  َتحْ َيسْ ُكمْ وَ َء َنا ْب َأ ّبحُونَ  َذ ُي َذابِ  ْلعَ .45ا

. 35/33انظر: إسفر  التكوين  42
.45 - إلى الصحاح 37وردت القصة مفصلة في إسورة يوإسف، وفي إسفر التكوين من الصحاح  43
ذكرت عدة أإسباب لذلك الضطهاد، منها: 44

أ- أن فرعون رأى رؤيا أفزعته مضمونها أن زوال ملكه إسيكون على يد رجِل من بني إإسرائيِل. (انظر:

).1/93تفسير ابن كثير 

).1/8،9ب- لخشيته من تكاثر عددهم واإستفحال نفوذهم. (إسفر الخروج 

ج- أن زمن دخول بني إإسرائيِل إلى مصر كان في فترة حكم ملوك الرعاة (الهكسوس) غزاة أرض مصر،

وحينما طرد المصريون الهكسوس من أرضهم واإستعادوا ملكهم فإنهم اضطهدوا بني إإسرائيِل

 عبد الوهاب  النجار، اليهودية154، 153المتعاونين مع الحكام السابقين. (انظر: قصص النبياء ص

 د.شلبي).59-61، 51-54
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المطلب الثاني: قوم موإسى.
َهات َق ْعمرام بن  - فأرإسِل الله تبارك وتعالى موإسى وهارون عليهما الصلة والسلم ابني 

ّيدين بالمعجزات لدعوتهم إلى46بن لوي بن يعقوب  عليه الصلة والسلم إلى فرعون وقومه مؤ
اليمان بالله وحده ورفع العذاب عن بني إإسرائيِل، فكذب فرعون وقومه وعصوا وكفروا بالله

وآياته، فأمر الله رإسوله موإسى أن يخرج ببني إإسرائيِل من مصر، فأتبعهم فرعون بجنوده،
َنجّا موإسى وقومه إلى أرض إسيناء. فأغرقهم الله في اليمّ، و

- وكان قوم موإسى عليه الصلة والسلم من بني إإسرائيِل - الذين خرج بهم من مصر -
قد عاشوا في العبودية والذل والوثنية إسنوات مديدة، ففسدت عقائدهم وخبثت نفوإسهم

وضعفت همتهم وظهر عنادهم وكسلهم وتواكلهم وتخاذلهم وعصيانهم لمر الله ورإسوله، ونريد
أن نقف هنا بعض الوقفات لنبين بعض أخلق إسلف اليهود وآبائهم ممن كانوا مع موإسى عليه

الصلة والسلم في المور التية:

، وقد عاش موإسى في القرن الثاني عشر قبِل الميلد20-6/16إسلسلة النسب من إسفر التكوين  46

ًا.  تقريب



ّكوا في موت فرعون بعد أن أغرقه الله في البحر، فأمر الله تعالى البحر أن - أنهم ش
ًا بل روح َيةً. قال تعالى:47يلقيه بجسده إسوي ْلفََْك آ ِلمَنْ خَ ُكونَ  َت ِل ِنَْك  َد َب ِب َنجّيَْك  ُن َيوْمَ  ْل { فَا

ُلونَ}ِ َلغَافِ َنا  ِت َيا ّناسِ عَنْ آ ًا مِنَ ال َِثير َك ِإنّ  وَ
48.

َلى- ولما جاوزوا البحر ونجوا قال تعالى: َتوْا عَ َأ َبحْرَ فَ ْل ِإسْرائيلَ ا ِني  َب ِب َنا  {وَجَاوَزْ
ِلهَةٌ قَالَ َلهُمْ آ َكمَا  ًا  َله ِإ َنا  َل َيا مُوسَى اجْعَلْ  ُلوا  َلهُمْ قَا ٍم  َنا َأصْ َلى  ُكفُونَ عَ َيعْ ٍم  قَوْ

ُلونَ}ِ َيعْمَ ُنوا  َكا ِطلٌ مَا  َبا ّبرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَ َت ِء مُ ِإنّ هَُُؤِل ُلونَ  َتجْهَ ُكمْ قَوْمٌ  ّن ِإ
49.

- وحينما وصلوا إلى صحراء إسيناء وأحسوا بالعطش تذمروا وشكوا إلى موإسى عليه
ِبعَصَاكَ قال تعالى: 50الصلة والسلم َنا اضْرِبْ  ْل ِلقَوْمِهِ فَقُ َتسْقَى مُوسَى  ِإذِ اسْ {وَ

ُبوا ُلوا وَاشْرَ ُك َبهُمْ  َناسٍ مََْشرَ ُأ ُكلّ  ِلمَ  ْد عَ ًا قَ ْين َة عَ َتا عََْشرَ َن ْث ْنهُ ا ْنفَجَرَتْ مِ ْلحَجَرَ فَا ا
َلرْضِ مُفْسِدِينَ}ِ ََثوْا فِي ا َتعْ ّلهِ وَِل  .51مِنْ رِزْقِ ال
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52- وبعد أن شربوا وأطفؤا ظمأهم جأروا بالشكوى إلى موإسى من الجوع وإسألوا الطعام

ّطورِقال تعالى:  ِنبَ ال ُكمْ جَا َنا ْد ُكمْ وَوَاعَ ُدوّ ُكمْ مِنْ عَ َنا ْي ْنجَ َأ ْد  ِإسْرائيلَ قَ ِني  َب َيا  }
ْلوََى}ِ ْلمَنّ وَالسّ ُكمُ ا ْي َل َنا عَ ْل َنزّ ْيمَنَ وَ َلْ .53ا

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المنّ ينزل عليهم على الشجار، فيغدون إليه
.54فيأكلون منه ما شاؤا، والسلوى طائر يشبه بالسماني كانوا يأكلون منه

- ثم طلبوا بعد ذلك المكان الظليِل الذي يقيهم من حر الصحراء فسأل موإسى عليه
ْلمَنّالصلة والسلم ربه ذلك، قال تعالى:  ُكمُ ا ْي َل َنا عَ ْل ْنزَ َأ ْلغَمَامَ وَ ُكمُ ا ْي َل َنا عَ ْل ّل َظ {وَ

ْنفُسَهُمْ َأ ُنوا  َكا ِكنْ  َل َنا وَ َلمُو َظ ُكمْ وَمَا  َنا َباتِ مَا رَزَقْ ّي َط ُلوا مِنْ  ُك ْلوََى  وَالسّ
ِلمُونَ}ِ ْظ .55َي

وعلى الرغم من كثرة اليات والمعجزات من الله عز وجِل لقوم موإسى، فقد أظهروا
َلنْالعناد والمكابرة وعدم اليمان حتى يروا الله جهرة، قال تعالى:  َيا مُوسَى  ُتمْ  ْل ْذ قُ ِإ {وَ

ُكمْ مِنْ َنا َْث َبعَ ُثمّ  ُظرُونَ  ْن َت ُتمْ  ْن َأ ُكمُ الصّاعِقَةُ وَ ْت َذ َأخَ ًة فَ ّلهَ جَهْرَ َنرََى ال ّتى  َلَْك حَ ُنُْؤمِنَ 
ُكرُونَ}ِ َتَْش ُكمْ  ّل َلعَ ُكمْ  ِت ْيهِمْ. وقال تعالى: 56َبعْدِ مَوْ َل َنزّلَ عَ ُت َأنْ  َتابِ  ِك ْل َأهْلُ ا ُلَْك  َأ َيسْ }

ْتهُمُ َذ َأخَ ًة فَ ّلهَ جَهْرَ َنا ال َأرِ ُلوا  ِلَْك فَقَا َذ َبرَ مِنْ  ْك َأ ُلوا مُوسَى  َأ ْد سَ ِء فَقَ ًا مِنَ السّمَا َتاب ِك
ِلَْك َذ َنا عَنْ  َناتُ فَعَفَوْ ّي َب ْل ْتهُمُ ا َء َبعْدِ مَا جَا ْلعِجْلَ مِنْ  ُذوا ا ّتخَ ُثمّ ا ْلمِهِمْ  ُظ ِب الصّاعِقَةُ 

ًا}ِ ِبين ًا مُ َطان ْل َنا مُوسَى سُ ْي َت .57وَآ
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وبعد هذه المعجزات واليات البينات التي امتن الله بها على بني إإسرائيِل فإنهم – حينما
ذهب موإسى عليه الصلة والسلم لميقات ربه لخذ التوراة على جبِل طور إسيناء واإستبطأوا

َذ قَوْمُ، قال تعالى: 58رجوعه - رجعوا إلى ما ألفوه من الوثنية بمصر فعبدوا العجِل ّتخَ {وَا
ّلمُهُمْ وَِل َك ُي ّنهُ ِل  َأ َيرَوْا  َلمْ  َأ َلهُ خُوَارٌ  ًا  ّيهِمْ عِجِْلً جَسَد ِل َبعْدِهِ مِنْ حُ مُوسَى مِنْ 

ّلوا ْد ضَ ّنهُمْ قَ َأ َأوْا  ْيدِيهِمْ وَرَ َأ َلمّا سُقِطَ فِي  ِلمِينَ وَ َظا ُنوا  َكا ُه وَ ُذو ّتخَ ِبيِلً ا َيهْدِيهِمْ سَ
ْلخَاسِرِينَ}ِ َننّ مِنَ ا ُكو َن َل َنا  َل َيغْفِرْ  َنا وَ ّب َنا رَ َيرْحَمْ َلمْ  ِئنْ  َل ُلوا  ، ومع فداحة الذنب59قَا

وعظم الخطيئة فإن رحمة الله عز وجِل أكبر، وعفوه تبارك وتعالى أوإسع وأعظم قال تعالى:
ُثمّ ِلمُونَ  َظا ُتمْ  ْن َأ َبعْدِهِ وَ ْلعِجْلَ مِنْ  ُتمُ ا ْذ ّتخَ ُثمّ ا َلةً  ْي َل َبعِينَ  َأرْ َنا مُوسَى  ْد ْذ وَاعَ ِإ {وَ

ُكرُونَ}ِ َتَْش ُكمْ  ّل َلعَ ِلَْك  َذ َبعْدِ  ُكمْ مِنْ  ْن َنا عَ .60عَفَوْ
َيا قال تعالى: 61ولكن ذلك العفو كان لبد له من الكفارة ِلقَوْمِهِ  ْذ قَالَ مُوسَى  ِإ {وَ

ُكمْ ْنفُسَ َأ ُلوا  ُت ُكمْ فَاقْ ِئ َبارِ َلى  ِإ ُبوا  ُتو ْلعِجْلَ فَ ُكمُ ا ّتخَاذِ ِبا ُكمْ  ْنفُسَ َأ ُتمْ  َلمْ َظ ُكمْ  ّن ِإ ِم  قَوْ
ّتوّابُ الرّحِيمُ}ِ ّنهُ هُوَ ال ِإ ُكمْ  ْي َل َتابَ عَ ُكمْ فَ ِئ َبارِ َد  ْن ُكمْ عِ َل ْيرٌ  ُكمْ خَ ِل .62َذ

، وتتهم توراة اليهود هارون عليه الصلة والسلم بأنه صنع العجِل لبني32انظر: إسفر الخروج صح  58

إإسرائيِل وأمرهم بعبادته، وقد برّأ الله عز وجِل في القرآن الكريم هارون عليه الصلة والسلم من

َناهذه التهمة الباطلة وكشف عن المجرم الحقيقي وهو السامري. قال تعالى:  َلفْ َأخْ ُلوا مَا  {قَا

ْلقَى السّامِرِِّي َأ ِلَْك  َذ َك َناهَا فَ َذفْ ِم فَقَ ْلقَوْ َنةِ ا ًا مِنْ زِي َأوْزَار َنا  ْل ّنا حُمّ ِك َل َنا وَ ِك ْل ِبمَ َدكَ  مَوْعِ

َنسِيَ}ِ َلهُ مُوسَى فَ ِإ ُكمْ وَ َلهُ ِإ َذا  ُلوا هَ َلهُ خُوَارٌ فَقَا ًا  َلهُمْ عِجِْلً جَسَد َأخْرَجَ  . [إسورة طه، آيةفَ
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ح ولما جاءهم موإسى عليه الصلة والسلم  بما شرع لهم في التوراة فإنهم لم يقبلوها
ّنواحتى رُفع الجبِل فوقهم كأنه ظلة، قال تعالى:  َظ ّلةٌ وَ ُظ ّنهُ  َأ َك َبلَ فَوْقَهُمْ  ْلجَ َنا ا َتقْ َن ْذ  ِإ {وَ

ّتقُونَ}ِ َت ُكمْ  ّل َلعَ ُكرُوا مَا فِيهِ  ْذ ِبقُوّةٍ وَا ُكمْ  َنا ْي َت ُذوا مَا آ ِبهِمْ خُ ّنهُ وَاقِعٌ  .63َأ
ومع هذا كله لم يحمد بنو إإسرائيِل ما هم فيه من النعيم رب غفور وشراب طهور وطعام

إسائغ ل يكلفهم أدنى مجهود وظِل ممدود بِل ظلوا يضجرون ويتكاإسلون ويطلبون ويعاندون
ْذ ما أخبر الله عز وجِل به عنهم في القرآن الكريم بقوله تعالى: 64ويتمادون حتى قالوا ِإ {وَ

َلْرْضُ ِبتُ ا ْن ُت َنا مِمّا  َل ُيخْرِجْ  ّبَْك  َنا رَ َل ْدعُ  ٍم وَاحِدٍ فَا َطعَا َلى  ِبرَ عَ َنصْ َلنْ  َيا مُوسَى  ُتمْ  ْل قُ
ّلذِِي ِبا َنى  ْد َأ ّلذِِي هُوَ  ُلونَ ا ْبدِ َت َتسْ َأ ِلهَا قَالَ  َبصَ َدسِهَا وَ ِئهَا وَفُومِهَا وَعَ َّثا ِلهَا وَقِ َبقْ مِنْ 
ُءوا َبا َنةُ وَ َك ْلمَسْ ّلةُ وَا ّذ ْيهِمُ ال َل َبتْ عَ ُتمْ وَضُرِ ْل َأ ُكمْ مَا سَ َل ِإنّ  ًا فَ ُطوا مِصْر ِب ْيرٌ اهْ هُوَ خَ
ْلحَقّ ْيرِ ا ِبغَ ّيينَ  ِب ّن ُلونَ ال ُت َيقْ ّلهِ وَ َياتِ ال ْكفُرُونَ بَآ َي ُنوا  َكا ّنهُمْ  َأ ِب ِلَْك  َذ ّلهِ  ِبغََْضبٍ مِنَ ال

ُدونَ}ِ َت َيعْ ُنوا  َكا ِبمَا عَصَوْا وَ ِلَْك  .65َذ
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فأمرهم الله عز وجِل أن يدخلوا الرض المقدإسة (بيت المقدس وأرض الخيرات)
َياووعدهم بالنصر، وطلب موإسى ذلك من قومه، فقال عز وجِل:  ِلقَوْمِهِ  ْذ قَالَ مُوسَى  ِإ {وَ

ُيُْؤتِ َلمْ  ُكمْ مَا  َتا ًا وَآ ُلوك ُكمْ مُ َل َء وَجَعَ َيا ِب ْن أ
َ ُكمْ  ْذ جَعَلَ فِي ِإ ُكمْ  ْي َل ّلهِ عَ ِنعْمَةَ ال ُكرُوا  ْذ ِم ا قَوْ

ّدوا َت َترْ ُكمْ وَِل  َل ّلهُ  َتبَ ال َك ِتي  ّل ّدسَةَ ا ْلمُقَ َلرْضَ ا ُلوا ا ْدخُ ِم ا َيا قَوْ َلمِينَ  ْلعَا ًا مِنَ ا َأحَد

َلنْ ّنا  ِإ ّبارِينَ وَ ًا جَ ِإنّ فِيهَا قَوْم َيا مُوسَى  ُلوا  ُبوا خَاسِرِينَ قَا ِل ْنقَ َت ُكمْ فَ َبارِ ْد َأ َلى  عَ
ّلذِينَ ُلونَ قَالَ رَجُِلنِ مِنَ ا َداخِ ّنا  ِإ ْنهَا فَ َيخْرُجُوا مِ ِإنْ  ْنهَا فَ َيخْرُجُوا مِ ّتى  َلهَا حَ ْدخُ َن

َلى ُبونَ وَعَ ِل ُكمْ غَا ّن ِإ ُه فَ ُتمُو ْل َدخَ َذا  ِإ َبابَ فَ ْل ْيهِمُ ا َل ُلوا عَ ْدخُ َليهِمَا ا ّلهُ عَ ْنعَمَ ال َأ َيخَافُونَ 
َدامُوا فِيهَا ًا مَا  َبد َأ َلهَا  ْدخُ َن َلنْ  ّنا  ِإ َيا مُوسَى  ُلوا  ِنينَ قَا ُتمْ مُُْؤمِ ْن ُك ِإنْ  ُلوا  ّك َتوَ ّلهِ فَ ال

َأخِي َنفْسِي وَ ِإِلّ  ِلُْك  َأمْ ّني ِل  ِإ ُدونَ قَالَ رَبّ  َنا قَاعِ ّنا هَاهُ ِإ ِتِل  ّبَْك فَقَا ْنتَ وَرَ َأ ْذهَبْ  فَا
ِتيهُونَ َي َنةً  َبعِينَ سَ َأرْ ْيهِمْ  َل ّنهَا مُحَرّمَةٌ عَ ِإ ْلفَاسِقِينَ قَالَ فَ ِم ا ْلقَوْ ْينَ ا َب َنا وَ َن ْي َب ْق  فَافْرُ

ْلفَاسِقِينَ}ِ ِم ا ْلقَوْ َلى ا ْأسَ عَ َت َلرْضِ فَِل  .66فِي ا
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ًا ل يهتدون للخروج فحكم الله عليهم بالتيه في صحراء إسيناء أربعين إسنة يسيرون دائم
 مات ذلك الجيِل المتخاذل العاصي الذي خرج به موإسى من مصر ولقي من أذاهم67منه حتى

ًا أذاهم لموإسى:  َياوعصيانهم ما ل يوصف، قال الله عز وجِل مبين ِلقَوْمِهِ  ْذ قَالَ مُوسَى  ِإ {وَ
َبهُمْ ُلو ّلهُ قُ َأزَاغَ ال َلمّا زَاغُوا  ُكمْ فَ ْي َل ِإ ّلهِ  ّني رَسُولُ ال َأ َلمُونَ  َتعْ ْد  ِني وَقَ َن ُذو ُتُْؤ ِلمَ  ِم  قَوْ

ْلفَاسِقِينَ}ِ ْلقَوْمَ ا َيهْدِِي ا ّلهُ ِل  .68وَال
- وتوفي هارون ومن بعده موإسى عليهما الصلة والسلم في ذلك التيه، وأقام الله في

ًا لهم خليفة عن موإسى69بني إإسرائيِل يوشع بن نون  (فتى موإسى) عليهما الصلة والسلم نبي
عليه الصلة والسلم، ولما  انقضت مدة التيه خرج يوشع عليه الصلة والسلم ببني إإسرائيِل

إلى بيت المقدس فحاصرها وفتحها الله عليهم، وأمرهم الله عز وجِل حين دخولهم الرض
َبابَالمقدإسة  ْل ُلوا ا ْدخُ ًا وَا ُتمْ رَغَد ْئ ْيثُ شِ ْنهَا حَ ُلوا مِ ُك َيةَ فَ ْلقَرْ ُلوا هَذِهِ ا ْدخُ َنا ا ْل ْذ قُ ِإ {وَ

َلمُوا َظ ّلذِينَ  ّدلَ ا َب ِنينَ فَ ْلمُحْسِ ُد ا َنزِي ُكمْ وَسَ َيا َطا ُكمْ خَ َل َنغْفِرْ  ّطةٌ  ُلوا حِ ًا وَقُو سُجّد
ُنوا َكا ِبمَا  ِء  ًا مِنَ السّمَا َلمُوا رِجْز َظ ّلذِينَ  َلى ا َنا عَ ْل ْنزَ َأ َلهُمْ فَ ّلذِِي قِيلَ  ْيرَ ا قَوِْلً غَ

.70َيفْسُقُونَ}ِ
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يوشع بن نون عليه الصلة والسلم نبي من أنبياء بني إإسرائيِل ثبتت نبوته عند المسلمين في السنة 69

"غزا نبيالصحيحة بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رإسول الله  صلى الله عليه وإسلم: 

من النبياء فقال لقومه: ل يتبعني رجِل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولمـا يبن، ول آخر

ًا أو خلفات وهو منتظر أولدها، قال: فغزا ًا ولمـا يرفع إسقفها، ول آخر قد اشترى غنم قد بنى بنيان

ًا من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريب

ًا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه…" ًا. (انظر:احبسها علي شيئ الحديث- أخرجه البخاري مختصر

، ويبين لنا حديث أبي هريرة3/318 واللفظ له، والمام أحمد 3/1366)، ومسلم  9/223فتح الباري 

التي اإسم هذا النبي الكريم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رإسول الله  صلى الله عليه

."إن الشمس لم تحبس على بشر إل ليوشع ليالي إسار إلى بيت المقدس"وإسلم: 

) واللباني (انظر: إسلسلة377 وصححه ابن كثير (انظر: قصص  النبياء ص2/325أخرجه المام أحمد 

).10)، وراجع إسفر يشوع صح(202الحاديث الصحيحة ح
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"قيِل لبنيفعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وإسلم  قال: 
ّطةٌ}ِإإسرائيِل:  ُلوا حِ ًا وَقُو َبابَ سُجّد ْل ُلوا ا ْدخُ ّدلوا وقالوا: َ{ا فدخلوا يزحفون على أإستاهم فب

.71حِطة حبة في شعرة"
ًا لهؤلء القوم الذين يقابلون الحسان بالإساءة، والمعروف بالمنكر، والنعمة فتعس

بالجحود، فاإستحقوا بذلك غضب الله عز وجِل عليهم.
- وبعد دخولهم الرض المقدإسة بدأ يوشع عليه الصلة والسلم يكمِل فتوحاته ويقسم

الراضي التي غنمها على أإسباط بني إإسرائيِل الثني عشر، وبعد وفاة يوشع عليه الصلة
َقسّم المؤرخون المراحِل التاريخية التي ُي والسلم تولى قيادة بني إإسرائيِل قضاتهم. ومن هنا 

مرت على بني إإسرائيِل منذ دخولهم الرض المقدإسة (فلسطين) إلى العصور التية:
المطلب الثالث: عصر القضاة. 

نسبة إلى القضاة الذين تولوا الحكم في أإسباط بني إإسرائيِل الثني عشر بعد وفاة يوشع
بن نون عليه الصلة والسلم، وينتهي هذا العصر بآخر قاض لبني إإسرائيِل وهو صموئيِل، ومدة

 إسنة على حساب إسفر القضاة، والتحقيق العلمي يثبت أن هذا العصر ل تزيد350هذا العصر 
.72عام100مدته عن 

ومن إسمات هذا العصر كثرة النزاعات والحروب الداخلية والخارجية بين الإسباط الثني
عشر وغيرهم، وتكرر حواداث الرتداد والكفر منهم، وانتشار الزنا بينهم ومن ذلك ما ورد في

): "وفعِل بنو إإسرائيِل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم، وتركوا12إسفر القضاة الصحاح (
إله آبائهم الذين أخرجهم من مصر، وإساروا وراء آلهة الشعوب الذين حولهم وإسجدوا لها..."

، وحينما73وتكرر ذلك الكفر والشرك منهم مرات عديدة في فترات مختلفة بنص إسفر القضاة
فسد القضاة وأخذوا الرشوة وحكموا بين الناس بالظلم والهوى طلب بنو إإسرائيِل من نبي لهم
ًا يوحد صفوفهم ويقيم النظام بينهم ويقاتِل يدعى (صموئيِل) وهو آخر قضاتهم أن يختار لهم ملك

، وبذلك يبدأ العصر الثاني وهو عصر الملوك.74أمامهم

، وراجع2/118، وأحمد 4/2312)، ومسلم 8/164،308أخرجه المام البخاري (انظر: فتح الباري  71

.1/103تفسير ابن كثير 
، اليهودية2/8،9 محمد دروزة، دائرة المعارف البريطانية 122انظر: تاريخ بني إإسرائيِل ص 72
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وقد بين الله عز وجِل السبب الذي لجله طلب بنو إإسرائيِل تعيين ملك عليهم، فقال
ْبعَثْتعالى: َلهُمُ ا ِبيّ  َن ِل ُلوا  ْذ قَا ِإ َبعْدِ مُوسَى  ِإسْرائيلَ مِنْ  ِني  َب ِل مِنْ  ْلمَ َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ }

ُلوا ِت ُتقَا َأِلّ  َتالُ  ْلقِ ُكمُ ا ْي َل ِتبَ عَ ُك ِإنْ  ُتمْ  ْي ّلهِ قَالَ هَلْ عَسَ ِبيلِ ال ِتلْ فِي سَ ُنقَا ًا  ِلك َنا مَ َل
ِتبَ ُك َلمّا  َنا فَ ِئ َنا ْب َأ َنا وَ َيارِ َنا مِنْ دِ ُأخْرِجْ ْد  ّلهِ وَقَ ِبيلِ ال ِتلَ فِي سَ ُنقَا َأِّل  َنا  َل ُلوا وَمَا  قَا

ّلهَ ِإنّ ال ّيهُمْ  ِب َن َلهُمْ  ِلمِينَ وَقَالَ  ّظا ِبال ِليمٌ  ّلهُ عَ ْنهُمْ وَال ِليِلً مِ ِإِلّ قَ ّلوْا  َتوَ َتالُ  ْلقِ ْيهِمُ ا َل عَ
ْنهُ ْلِْك مِ ْلمُ ِبا َأحَقّ  َنحْنُ  َنا وَ ْي َل ْلُْك عَ ْلمُ َلهُ ا ُكونُ  َي ّنى  َأ ُلوا  ًا قَا ِلك ُلوتَ مَ َطا ُكمْ  َل َبعَثَ  ْد  قَ

ِم ْل ْلعِ َطةً فِي ا َبسْ ُه  َد ُكمْ وَزَا ْي َل ُه عَ َطفَا ّلهَ اصْ ِإنّ ال ْلمَالِ قَالَ  ُيُْؤتَ سَعَةً مِنَ ا َلمْ  وَ
ِليمٌ}ِ ّلهُ وَاسِعٌ عَ ُء وَال َيََشا َكهُ مَنْ  ْل ِتي مُ ُيُْؤ ّلهُ  ِم وَال ْلجِسْ .75وَا

المطلب الرابع: عصر الملوك.
ًا على بني إإسرائيِل، ثم داود، ثم إسليمان عليهما الصلة76ويبدأ باختيار شاؤل  ملك

والسلم.
ومن أبرز حواداث هذا العصر: بناء داود عليه الصلة والسلم للهيكِل، وإتمام بنائه في عهد
إسليمان عليه الصلة والسلم وتسميته بح(هيكِل إسليمان)، وتكرر حواداث النحححراف والكفححر فححي

).11بني إإسرائيِل بنص إسفر الملوك الول في الصحاح (
وقد بلغ الكفر والفجور عند اليهود إلى حد وصف النبيين الكريمين داود وإسليمان عليهما

الصلة والسلم بارتكاب الكبائر حتى الشرك بالله، وهذا من الكذب والبهتان والتحريف الموجود
، وبعد وفاة إسليمان عليه الصلة والسلم انقسمت مملكة بني77في كتب اليهود المقدإسة لديهم

إإسرائيِل، وكان ذلك بداية العصر الثالث.
المطلب الخامس: عصر انقسام مملكة بني إإسرائيِل.

بعد وفاة إسليمان عليه الصلة والسلم اجتمع بنو إإسرائيِل في أورشليم لتنصححيب رحبعححام
بن إسليمان مكان أبيه، ولكنهم اشترطوا عليه تخفيف الحكام التي فرضها عليهم إسليمان، لكنححه

 أإسحباط) إلححى مبايعححة يربعححام بحن نبحاط (وكححان أححد قحادة10رفض ذلك فانحاز معظم الشعب (
جيوش إسليمان فانشق عنه وهرب إلى مصر وعاد إلى فلسطين بعد وفاة إسليمان) وبايع إسححبطا

يهوذا وبنيامين رحبعام، وبهذا انقسمت مملكة بني إإسرائيِل إلى دولتين متنازعتين:
- إحداهما في الشمال وتسمى (مملكة إإسرائيِل أو مملكة السامرة) أو (المملكة1

الشمالية) وعاصمتها (شكيم) التي بناها يربعام.
- والخرى في الجنوب وتسمى (مملكة يهوذا) أو (المملكة الجنوبية) وعاصمتها2

.246،247إسورة البقرة، آية  75
.247ورد اإسمه في القرآن الكريم (طالوت). إسورة البقرة، آية  76
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(أورشليم).
وأبرز حواداث هذا العصر ما يأتي:

أ - وقوع بني إإسرائيِل في الردة والكفر والفجور منذ بداية عصر النقسام وتكرر ذلك
.78منهم مرات عديدة في أزمنة مختلفة

ب – إسلسلة الحروب والنكبات المستمرة بين المملكتين ومع البلد المجاورة لها.
جح – الغزو الشوري بقيادة المبراطور الشوري (تغْلث فلإسر) على مملكة إإسرائيِل

ًا ونقِل من بقي من أهلها أإسرى إلى آشور ًا نهائي الشمالية، والقضاء عليها وتدميرها تدمير
م، وبذلك كانت نهاية722(العراق) على يد  المبراطور الشوري إسرجون الثاني في عام 

.79مملكة إإسرائيِل الشمالية
د- ضياع التوراة وإهمالها إسنوات مديدة ثم ادعاء العثور عليها من غير قصد في عهد

.80الملك يوشيا من ملوك مملكة يهوذا بعد تدمير مملكة إإسرائيِل
المطلب السادس: عصر السبي البابلي.

بقيت مملكة يهوذا الجنوبية تكافح وتناضِل الطامعين فيها من أجِل البقاء إلى أن جاء
 ق.م فاحتلها، واإستمر في زحفه فاحتِل مملكة608فرعون مصر فزحف على مملكة يهوذا إسنة 

إإسرائيِل التي كانت قد إسقطت تحت إسلطة الشوريين، وقد ثار لذلك البابليون -الذين خلفوا
الشوريين وورثوا ممتلكاتهم- وجاءوا بقيادة ملكهم بختنصر (نبوخذ نصر) الذي احتِل أورشليم
وأحرق هيكِل إسليمان وهدمه، ودمّر أإسوار ومنازل أورشليم، وأخذ من بقي من بني إإسرائيِل

ًا إلى بابِل وهذا ما يعرف في تاريخ اليهود بح(الإسر أو السبي البابلي) إسنة   ق.م.586عبيد
ًا، وفيه وقع (التدمير الول) لهيكِل إسليمان، وكان ذلك القضاء المبرم على مملكة يهوذا أو تقريب

.81ما تبقى من مملكة بني إإسرائيِل
وقد عاش بنو إإسرائيِل في المنفى أو السبي البابلي مدة طويلة، انحرفوا خللها عن

.82الدين الحق وتأثروا بوثنية أإسيادهم البابليين ومن جاء بعدهم
المطلب السابع: عصر العودة من السبي إلى أورشليم.

 ق.م احتِل الفرس بلد بابِل وورثوا ممتلكاتهم، وأظهر ملك الفرس539في إسنة 
 ق.م، ولكن536(كورش) تعاطفا نحو بني إإسرائيِل حيث إسمح لهم بالعودة إلى فلسطين إسنة 

َبِل َبا الكثيرين منهم فضلوا البقاء في بابِل، وعاد بعضهم على صورة جماعات كان أولها بقيادة زَرّ
.83وكان عددهم خمسين ألف يهودي ثم تحت قيادة عزرا ثم نحميا

وأبرز حواداث هذا العصر ما يأتي:
.84- إعادة بناء مدينة أورشليم وهيكِل إسليمان1
- يزعم اليهود بأن (عزرا) أعاد التوراة المفقودة - في السبي البابلي - من حفظه، وأنه2

الذي جمع أإسفار الكتاب المقدس ونظمها، وأنه مؤإسس نظم اليهود المتأخرة (في القرن

)، وإسفر الملوك الثاني18،19،22، 17، 15،16، 12،14انظر: إسفر الملوك الول الصحاحات ( 78

).23،24، 22، 21، 16،17، 1،13،15الصحاحات (
، القدس عربية إإسلمية78)، قاموس الكتاب المقدس ص2انظر: إسفر  الملوك الثاني الصحاح ( 79

 د. إسيد فراج راشد.74،75ص
).23، 22انظر: إسفر الملوك الثاني الصحاح ( 80
)، قاموس الكتاب36)، وإسفر أخبار اليام الثاني صح(24،25انظر: إسفر الملوك الثاني صح ( 81

 د.84 لمحمد دروزة، واليهودية ص207،208، وتاريخ بني إإسرائيِل  ص458،899المقدس ص

أحمد شلبي.
انظر: تاريخهم في فترة السبي البابلي في (إسفر دانيال، وحزقيال، وأإستير، وعزرا). 82
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.85الخامس ق.م) ولذلك يلقب بح(الكاهن الكاتب أو الوراق)
:"ومن ذلك86- يقول المؤرخ اليهودي شاهين مكاريوس في كتابه (تاريخ الإسرائيليين)2

الزمان يختفي ذكر الإسباط العشرة الخرى، فمن عاد منهم إلى فلسطين اختلط بسبطي يهوذا
ُدعيت بلدهم اليهودية".اه. ًا و وبنيامين، وفي ذلك الحين إُسمّي الإسرائيليون يهود

ومن الجدير بالذكر أن الجماعات اليهودية العائدة إلى فلسطين عاشت تحت ظِل الحكم
 ومن بعده حكم87الفارإسي لتلك البلد، ومن بعده في ظِل حكم الإسكندر المكدوني (اليوناني)

 المصريين (أحد قادة الإسكندر الذين اقتسموا مملكته بعد و فاته)، ثم جاء الحكم88البطالسة
 ق.م، وفي فترة الحكم الروماني ولد وعاش النبي الكريم63الروماني على فلسطين إسنة 

ًا في ظِل الحكومات ًا وتكرار عيسى بن مريم عليه الصلة والسلم.وقد حاول اليهود مرار
المتعاقبة السابقة إعادة مجدهم السابق في فلسطين وعزهم الزائِل وحلمهم الكبير في إقامة

مملكة مستقلة لليهود، ولكن كانت محاولتهم الكثيرة تبوء بالفشِل والندم والدم حيث تنتهي
ًا89ثوراتهم باضطهادهم وتدميرهم وقتلهم وتشريدهم وذلهم وهوانهم ًا لهم من الله وغضب ، عقاب

عليهم لكفرهم وفجورهم وقتلهم النبياء والصالحين وإفسادهم في الرض.
.90المطلب الثامن: عصر الشتات (الدياإسبورا)

م دمّر المبراطور70على أثر ثورة من الثورات المتكررة التي كان يقوم بها اليهود إسنة 
ًا من اليهود ًا كبير .91الروماني تيطس (هيكِل إسليمان) مرة ثانية وقتِل وإسبى عدد

م قام اليهود بثورة أخرى زمن المبراطور الروماني أدريانوس الذي دمّر135وفي إسنة 
ّير اإسم المدينة إلى ًا لح(جوبيتير) كبير آلهة الرومان وغ مدينة أورشليم، وبنى مكان الهيكِل معبد

(إيليا كابيتولينا)، وتخلص من اليهود فيها بالقتِل والتعذيب والتشريد والنفي ومنعهم من
. فازداد تشتت اليهود وتفرقهم في أنحاء العالم - عما كانوا عليه من قبِل منذ التدمير92دخولها

، السنن القويم في تفسير العهد القديم621)، قاموس الكتاب المقدس ص7انظر: إسفر عزرا صح( 85

 ول ديورانت.2/366، قصة الحضارة 5/80،81
.32انظر: تاريخ الإسرائيليين ص 86
 ق.م) اتسعت دولته فشملت فارس والعراق والشام323-336الإسكندر الكبير ملك مكدونيا ( 87

، المنجد في101ومصر واإستولى على أكثر الرض في زمنه. (انظر: قاموس الكتاب المقدس 

).43العلم 
ق.م) (انظر: قاموس الكتاب285-323لقب خلفاء الإسكندر المقدوني، وأولهم بطليموس الول ( 88

).179المقدس 
 شاهين مكاربوس.71-32انظر: إسفر المكابيين الول والثاني، تاريخ الإسرائيليين ص 89
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الثاني للهيكِل - في دول آإسيا وأوروبا وإقريقيا.
يقول المؤرخ اليهودي شاهين مكاريوس: "إلى هنا ينتهي تاريخ الإسرائيليين كأمة، فإنهم

بعد خراب أورشليم تفرقوا في جميع بلد الله، وتاريخهم فيما بقي من العصور ملحق بتاريخ
الممالك التي توطنوها أو نزلوا فيها، وقد قاإسوا في غربتهم هذه صنوف العذاب والبلء، فإن

 اه.93الرومانيين حظروا عليهم دخول أورشليم"
ومع تشتتهم فإن العذاب كان يحِل بهم أينما حلوا، وتعرضوا لنقمة أهِل البلد التي
يسكنون فيها بسبب كفرهم وفسقهم وفسادهم وإفسادهم في  الرض وإشاعتهم للفتن

َلةٌوالرذائِل وأكِل أموال الناس بالباطِل قال الله تعالى عنهم:  ُلو ّلهِ مَغْ ُد ال َي ُد  َيهُو ْل َلتِ ا {وَقَا
ًا َِثير َك َدنّ  َيزِي َل ُء وَ َيََشا ْيفَ  َك ْنفِقُ  ُي َتانِ  َط ْبسُو ُه مَ َدا َي َبلْ  ُلوا  ِبمَا قَا ُنوا  ُلعِ ْيدِيهِمْ وَ َأ ّلتْ  غُ

َلى ِإ َء  َبغَْْضا ْل َة وَا َداوَ ْلعَ َنهُمُ ا ْي َب َنا  ْي ْلقَ َأ ًا وَ ُكفْر ًا وَ َيان ُطغْ ّبَْك  ْيَْك مِنْ رَ َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ْنهُمْ مَا  مِ
ًا َلرْضِ فَسَاد َيسْعَوْنَ فِي ا ّلهُ وَ َأهَا ال ْطفَ َأ ْلحَرْبِ  ِل ًا  َنار ُدوا  َأوْقَ ّلمَا  ُك َيامَةِ  ْلقِ ِم ا َيوْ

ْلمُفْسِدِينَ}ِ ُيحِبّ ا ّلهُ ِل  .94وَال
ّلط عليهم من يسومهم إسوء العذاب إلى يوم فكان عقاب الله عز وجِل عليهم بأن إس

َءالقيامة قال تعالى: َيسُومُهُمْ سُو َيامَةِ مَنْ  ْلقِ ِم ا َيوْ َلى  ِإ ْيهِمْ  َل ََثنّ عَ ْبعَ َي َل ّبَْك  ّذنَ رَ َأ َت ْذ  ِإ {وَ
َلغَفُورٌ رَحِيمٌ}ِ ّنهُ  ِإ ْلعِقَابِ وَ َلسَرِيعُ ا ّبَْك  ِإنّ رَ َذابِ  ْلعَ .95ا

ُدنّ فِيوقال الله عز وجِل:  ُتفْسِ َل َتابِ  ِك ْل ِإسْرائيلَ فِي ا ِني  َب َلى  ِإ َنا  ْي {وَقََْض
ِلي ُأو َنا  َل ًا  َباد ُكمْ عِ ْي َل َنا عَ َْث َبعَ ُأوِلهُمَا  ُد  َء وَعْ َذا جَا ِإ ًا فَ ِبير َك ًا  ُلوّ ُلنّ عُ َتعْ َل ْينِ وَ َت َلرْضِ مَرّ ا

ْيهِمْ َل َة عَ َكرّ ْل ُكمُ ا َل َنا  ْد َد ُثمّ رَ ًا مَفْعُوِلً  َكانَ وَعْد َيارِ وَ ّد ْأسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِِللَ ال َب
ِإنْ ُكمْ وَ ْنفُسِ َل ُتمْ  ْن َأحْسَ ُتمْ  ْن َأحْسَ ِإنْ  ًا  َنفِير ََثرَ  ْك َأ ُكمْ  َنا ْل ِنينَ وَجَعَ َب َأمْوَالٍ وَ ِب ُكمْ  َنا ْد َد َأمْ وَ
ُه ُلو َدخَ َكمَا  َد  ْلمَسْجِ ُلوا ا ْدخُ َي ِل ُكمْ وَ ُءوا وُجُوهَ َيسُو ِل ُد الخِرَةِ  َء وَعْ َذا جَا ِإ َلهَا فَ ُتمْ فَ ْأ َأسَ

َنا ْل َنا وَجَعَ ْد ُتمْ عُ ْد ِإنْ عُ ُكمْ وَ َيرْحَمَ َأنْ  ُكمْ  ّب ًا عَسَى رَ ِبير ْت َت َلوْا  ّبرُوا مَا عَ َت ُي ِل َأوّلَ مَرّةٍ وَ

ًا}ِ َكافِرِينَ حَصِير ْل ِل ّنمَ  .96جَهَ
فسلط الله عليهم الشوريين والفراعنة المصريين والبابليين واليونانيين والبطالسة

ًا لقرون عديدة، ثم بعد بعثة ًا وحديث المصريين الوثنيين ثم الرومان الوثنيين والنصرانيين قديم
النبي صلى الله عليه وإسلم إسلطه الله عز وجِل عليهم فأجلى بني قينقاع وبني النضير عن
المدينة النبوية وقتِل بني قريظة وحارب يهود خيبر حتى اإستسلموا له وصالحوه، ثم أوصى

"لخرجن اليهود والنصارىبإخراجهم من جزيرة العرب فقال رإسول الله  صلى الله عليه وإسلم: 
ًا" .97من جزيرة العرب حتى ل أدع إل مسلم

وفي العصر الحديث كان اليهود يسححامون إسححوء العححذاب فححي الححدول الوروبيححة النصححرانية

.77انظر: تاريخ الإسرائيليين ص 93
.77انظر: تاريخ الإسرائيليين ص 94
.167إسورة العراف، آية  95
.8-4إسورة الإسراء، آية  96
، وأخرجه البخاري عن أبي t وغيره عن عمر 3/1388أخرجه المام مسلم  97

."أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"هريرة رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وإسلم   أنه قال: 
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م حينما أمر الملك ادوارد الول بطرد اليهود من1298وغيرها فمثلً اضطهدوا في بريطانيا إسنة 
ًا. ًا ذريع جميع البلد البريطانية، وفتك البريطانيون باليهود فتك

وفي فرنسا اضطهدهم الملك لويس التاإسع، وفي عهد الملك فيليب الجميِل إسنة
ًا في إسنة 1321م، وفي إسنة 1306 م طردوا1582م نكِل بهم الفرنسيون وطردوهم، وأيض

مرة أخرى.
ًا شعواء، وفي إسنة  م ثار1540وفي إيطاليا حاربهم بابوات الكنيسة الكاثوليكية حرب

عليهم اليطاليون فقتلوهم وطردوهم.
وفي روإسيا حدثت مذابح فظيعة في عهد الحكم القيصري النصراني خاصة في إسنة

م حيث قتِل اليهود باللف.1902م، وإسنة 1882م، وإسنة 1881
ًا في القرنين الثاني عشر والرابع عشر وفي ألمانيا ظِل القتِل والطرد باليهود قائم

الميلديين، وكان آخر ما لقوه من عذاب وتقتيِل وتشريد على يد هتلر النازي إبتداء من توليه
.98م1945م إلى 1933الحكم في ألمانيا 

يتبين لنا من هذه المثلة والنماذج لضطهادات اليهود في كِل البلد التي نزلوا بها أنهم
تعرضوا لنقمة أهِل البلد التي إسكنوها وغضبهم يستوي في ذلك تاريخهم القديم والوإسيط

ًا حسب الوعيد اللهي في الية الكريمة بأنهم يسامون العذاب إلى يوم والحديث والمستقبِل أيض
القيامة ويكون ذلك على يد المسلمين إن شاء الله كما وردت بذلك الحاديث الصحيحة في أن

المسلمين إسيقاتلون اليهود فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: تعال يا مسلم فإن ورائي
.99يهودي فاقتله

المطلب التاإسع: تجمعهم في فلسطين في العصر الحديث.
مما إسبق نجد أن اليهود لم تقم لهم قائمة ول دولة ول كيان في فلسطين إل في عصرنا

المؤلم حينما تحالفت اليهودية الماكرة مع الصليبية الحاقدة - التي احتلت بلد المسلمين
بجيوشها الصليبية - في تشريد المسلمين وإسلب أراضيهم في فلسطين وخاصة بيت المقدس
ومنحها أو بيعها لليهود وتشجيع هجرتهم إليها من شتى بقاع الرض لقامة دولة غاصبة لهم في

فلسطين وقد مرّت إقامة تلك الدولة المشؤمة بالمراحِل التية:
- لعِل أول دعوة علنية لنشاء وطن قومي لليهود كانت في كتاب (نداء اليهود) الذي

.100م1616أصدره السير هنري فنش بإنجلترا عام 
- ثم جاء الجنرال نابليون بونابرت الفرنسي الذي دعا اليهود إلى إقامة وطن لهم في

ًا1798فلسطين خلل الحملة التي قام بها على مصر والشرق في عام  م ووجه إلى اليهود بيان
.101إسماهم فيه (ورثة فلسطين الشرعيين)، ولكن هزيمة نابليون حالت دون إكمال المؤامرة
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ًا لليهود ًا قومي - ثم توالت نداءات وكتابات زعماء ومفكري اليهود إلى اتخاذ فلسطين وطن
وإقامة دولة لهم فيها بشتى الوإسائِل ومن أبرز هؤلء:

م) في كتابه (البحث عن صهيون). 1874-1795الحاخام (زفى هيرش كاليشر 
م) في كتابه (من روما إلى القدس). 1875-1821والحاخام (موإسى هيس 

م) في كتابه (فلنبحث عن الطريق)1885-1842والمفكر اليهودي (بيريتز إسمولنسكن 
.102وغيرهم

- تكونت في أوروبا وأمريكا وآإسيا وغيرها عشرات الجمعيات والمنظمات اليهودية التي
م1882ترعى شؤون اليهود ومصالحهم، ومن أبرزها (جمعية أحباء صهيون) التي قدمت عام 

ًا للقنصِل العثماني في روإسيا يطلبون القامة في فلسطين فكان الرد بالرفض القاطع من طلب
.103104السلطان عبد الحميد العثماني

- اإستطاع اليهود أن يتغلغلوا في  الوإساط الدينية والجتماعية والمالية والعلمية
والسياإسية في البلد الغربية ذات النفوذ العالمي مثِل بريطانيا وروإسيا وفرنسا ثم أمريكا
ُيسَخّروا حكومات وشعوب تلك البلد في تحقيق المصالح اليهودية والهداف وغيرها، وأن 

الصهيونية والتي كانت تلتقي مع المطامع والمصالح الصليبية ضد الإسلم والمسلمين.
فأما في المجال الديني فقد اإستطاع اليهود أن يندإسوا في الكنيسة النصرانية ويصلوا

، ويستصدروا من مجمع (مؤتمر)105إلى أعلى المناصب الكنسية حتى منصب (بابا الفاتيكان)
ًا بتبرئة اليهود من دم المسيح عليه1963الفاتيكان العالمي الثاني المنعقد في عام  م قرار

م عن المجمع المسكوني1965 أكتوبر 28الصلة والسلم، ثم أصدر البابا بولس السادس في 
ًا اشتهر باإسم (وثيقة التبرئة) يؤكد فيه ما إسبق .106بيان

وأما في المجال المالي فقد ظهرت إمبراطوريات مالية يهودية في أوروبا وامتد نشاطها
إلى أمريكا ومن أبرز تلك المبراطوريات المالية عائلة (روتشيلد) اليهودية وغيرها التي قامت

.107بتمويِل الحركات الثورية  والمنظمات الصهيونية التي تخدم مصالح اليهود
وأما في المجال العلمي فقد إسيطر اليهود عن طريق المال بشرائهم وإنشائهم
للمؤإسسات العلمية المقروءة والمسموعة والمرئية  وعن طريقها كانوا يتحكمون في

الحكومات والشعوب وتوجيههم حسب خطط اليهود وأهدافهم ومصالحهم.
ومن المثلة التي تدل على السيطرة اليهودية على العلم أن وكالة (رويتر) أإسسها

ًا اإسمه (إإسرائيِل بيير جوزافات) وقد أإسس وكالته (جوليوس باول رويتر اللماني) وكان يهودي
م،1835م، كما أن (وكالة أنباء هافاس) أإسسها أحد اليهود من عائلة هافاس إسنة 1848إسنة 

.108وأصبحت فيما بعد الوكالة الرإسمية لفرنسا
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وأما في المجال السياإسي فقد اإستطاع اليهود السيطرة عليه والتغلغِل فيه عن طريق
الغراء المالي والجنسي والتأثير العلمي والجمعيات الماإسونية للوصول إلى أعلى المناصب

، وأعضاء الحزب الشيوعي109السياإسية أمثال اليهودي (بنيامين دزرائيلي) رئيس وزراء بريطانيا
في روإسيا بعد النقلب الشيوعي - الذي أطاح بالحكم القيصري النصراني - كان معظمهم من

.110اليهود، وكذلك أعضاء الكونجرس المريكي ووزراء ومستشارو الرئيس المريكي ومعاونوه
 كتابه (الدولة اليهودية)111م أصدر الصحفي اليهودي (ثيودور هرتزل)1896- في عام 

م حضره زعماء اليهود وحاخاماتهم من جميع أنحاء1897ودعا إلى مؤتمر (بازل) بسويسرا عام 
ًا ًا قومي العالم وتقرر فيه إنشاء (المنظمة الصهيونية العالمية) واختيار فلسطين لتكون وطن

لليهود بعد تجميعهم فيها من أنحاء العالم وبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك.
م أنشأ هرتزل (الصندوق اليهودي الوطني) لشراء الراضي في1901- في عام 

فلسطين، وعرض على السلطان عبد الحميد العثماني رشوة مالية ضخمة مقابِل السماح
لليهود بالهجرة إلى فلسطين فرفض السلطان - رحمه الله - ذلك العرض الدنيء وقام بطرد

هرتزل.
م تمكن الماإسونيون من الطاحة بالسلطان عبد الحميد وعزله بانقلب1909- في عام 

عسكري عليه، وتولي حزب التحاد والترقي (معظم أعضائه من يهود الدونمة السلنيك
م على1924والماإسونيين) للسلطة الفعلية في تركيا، ثم قاموا بإلغاء الخلفة العثمانية في عام 

.112يد مصطفى كمال أتاتورك (عميِل الغرب)
 وعده المشؤم بمنح113م أصدر وزير خارجية بريطانيا (بلفور)1917 نوفمبر 2- ثم في 

اليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين ومساعدتهم في ذلك.
م احتلت الجيوش البريطانية فلسطين بعد هزيمة الدولة1917- وفي نفس العام 

م)، ثم وضعت فلسطين وما1917م-1914العثمانية حليفة ألمانيا في الحرب العالمية الولى (
 إبريِل25جاورها تحت النتداب البريطاني بموافقة عصبة المم المتحدة (الدول الغربية) في 

م حيث قامت بريطانيا بتحقيق وعد بلفور المشؤم في تشجيع1932م إلى عام 1920من عام 

انظر للتوإسع: (السيطرة الصهيونية على وإسائِل العلم العالمي) تأليف - زياد أبو غنيمة، وكتاب 108

(النفوذ اليهودي في الجهزة العلمية والمؤإسسات الدولية) تأليف- فؤاد إسيد الرفاع.
م) إسياإسي ومؤلف بريطاني، من إسللة يهودية،1881-1804د.زرائيلي، بنيامين أيرل بيكنسفيلد ( 109

ًا للوزارة في  م. (انظر:  الموإسوعة1880-1874م، وفي 1867تولى عدة وزارات واختير رئيس

).286، المنجد في العلم ص1/792العربية 
إقرأ للتوإسع في السيطرة اليهودية على المال والسياإسة كتاب (اليهودي العالمي) تأليف هنري 110

فورد.تعريب: خيري حماد، منشورات دار الفاق الجديدة - بيروت، وكتاب (الخوة الزائفة) تأليف:

جاك تني - عضو مجلس الشيوخ المريكي، تعريب - أحمد التازوري، مؤإسسة الرإسالة - بيروت،

وكتاب (النشاط السري اليهودي) تأليف غازي محمد فريج، وكتاب (خطر اليهودية العالمية) تأليف -

عبد الله التِل، وكتاب (أحجار على رقعة الشطرنج) و(اليهود وراء كِل جريمة) تأليف -وليم كار،

و(جذور البلء) -عبد الله التِل، وغيرها من الكتب الكثيرة.
).727م) يهودي نمساوي، زعيم الصهيونية الحديثة (المنجد 1904-1860ثيودور هرتزل ( 111
انظر: للتوإسع كتاب (دور يهود الدونمة في إإسقاط الخلفة العثمانية) تأليف د. محمد زغروت، دار 112

التوزيع والنشر الإسلمية، القاهرة.
م) إسياإسي بريطاني شغِل عدد مناصب وزارية. (انظر:1930-1848بلفور، أرثر جيمس ( 113

).141 المنجد ص1/399الموإسوعة الميسرة 



ودعم الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتوطينها وحمايتها، فهاجر إلى فلسطين أثناء مدة النتداب
،114 ألف يهودي كوّنوا عصابات إرهابية مسلحة مثِل الهاجاناه118البريطاني ما يقرب من 

 وغيرها بهدف الإستيلء على أراضي المسلمين117، وقوات البالماخ116، وشتيرن115والرجون
وتشريدهم وإرهابهم، وقد اندمجت تلك العصابات اليهودية بعد ذلك في (جيش الدفاع) في

الدولة  اليهودية.
م أصدرت المم  المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين بين1947 نوفمبر 26- في 

المسلمين واليهود وانتهاء النتداب البريطاني على فلسطين.
 على أثر118م أعلن بن جوريون قيام دولة يهودية في فلسطين1948 مايو 15- ثم في 

إعلن بريطانيا انتهاء النتداب، وقد تسارعت الدول الغربية الصليبية التي تتلقى مصالحها
ومطامعها مع المخططات اليهودية إلى العتراف بالدولة اليهودية الغاصبة وفي مقدمة تلك

الدول إمريكا وروإسيا وفرنسا.
- وقد اإستطاعت الدولة اليهودية التي إُسميت باإسم (إإسرائيِل) ترإسيخ وجودها بِل توإسيع

أراضيها المغتصبة في المنطقة العربية الإسلمية بدعم حلفائها الغربيين - وخاصة إمريكا وروإسيا
م، ثم احتلل القدس الشرقية1949- حيث قامت باحتلل القدس الغربية وجنوب النقب عام 

م، وبناء المستوطنات1967والضفة الغربية وقطاع غزه وصحراء إسيناء وهضبة الجولن عام 
ًا وراء تحقيق الحلم الصهيوني اليهودي بما الإسرائيلية على الراضي المحتلة. كِل ذلك إسعي

ّلص ذلك الحلم حينما تمكنت الجيوش يسمى (إإسرائيِل الكبرى) من النيِل إلى الفرات، ولكن تق
م) من تحطيم أإسطورة الجيش1973 أكتوبر 6ه (1393العربية في حرب رمضان إسنة 

الإسرائيلي وخط بارليف الذي ل يقهر - بزعمهم -، واإستعاد المصريون صحراء إسيناء، مما دفع
باليهود إلى تغيير إإستراتيجيتهم في اختراق البلد العربية فسعت إلى توقيع معاهدة السلم في

م بين الرئيس المصري محمد أنور السادات والرئيس1978كامب ديفيد بأمريكا عام 
الإسرائيلي مناحيم بيجين.

م1978- وعلى الرغم من ذلك فقد قامت إإسرائيِل بغزو جنوب لبنان في نفس عام 
وإحتللها وتشريد أهلها وقتِل البرياء المنين، وواصلت إإسرائيِل إعتدائها واجتياح لبنان حتى

م  ول تزال تواصِل إعتداءاتها.1982وصلت إلى بيروت عام 
- وبعد جهود حثيثة من الوليات المتحدة المريكية ومصر والتحاد السوفيتي ودول أخرى

م بالعاصمة الإسبانية (مدريد)1991 أكتوبر عام 30عقد مؤتمر السلم في الشرق الوإسط في 
لوضع حد للصراع العربي الإسرائيلي بحضور الفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة المفاوضات

لقامة إسلم دائم وعادل بين شعوب الشرق الوإسط.
ًا ومستقبلً قال ًا وحاضر ولكن يجب علينا أن ل ننسى مع ذلك أن اليهود أعداؤنا ماضي

ُكوا..}ِتعالى:  َأشْرَ ّلذِينَ  َد وَا َيهُو ْل ُنوا ا ّلذِينَ آمَ ِل ًة  َداوَ ّناسِ عَ ّد ال َأشَ َدنّ  َتجِ َل ، والصلح119{
مع اليهود أو غيرهم من الكفار - إذا حداث مع وجود المصلحة أو الضرورة حسب ما يراه ولي

أمر المسلمين - ل يلزم منه مودتهم ول محبتهم ول موالتهم ول يقتضي تمليكهم لما تحت
أيديهم بِل يجب على المسلمين أن يعدوا العدة ما اإستطاعوا حتى تنتهي الهدنة المؤقتة، أو

يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة، ويجب قتالهم عند
. ولن يتحقق ذلك إل إذا120القدرة حتى يدخلوا في الإسلم أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

كلمة عبرية تعني الدفاع. 114
اختصار جملة تعني (المنظمة العسكرية القومية في أرض إإسرائيِل). 115
تعني (المحاربون من أجِل إإسرائيِل). 116
تعني (إسرايا الصاعقة). 117
 د. إسيد فرج.174-170انظر: فلسطين عربية إإسلمية ص 118
.82إسورة المائدة، آية  119
انظر: للتوإسع نص فتوى إسماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 120



عاد المسلمون إلى دينهم وتمسكوا بكتاب ربهم وإسنة نبيهم وطبقوه في حياتهم وجميع شؤونهم
ًا ومجتمعات وحكومات ودولً، فإذا تحقق ذلك كانوا جديرين بنصر الله عز وجِل لهم ًا وأإسر أفراد

َياوهزيمة أعدائهم  واإستعادة مقدإساتهم ومجدهم فيكونون خير أمة أخرجت للناس قال تعالى: }
ُكمْ}ِ َدامَ َأقْ ّبتْ  ََث ُي ُكمْ وَ ْنصُرْ َي ّلهَ  ْنصُرُوا ال َت ِإنْ  ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا .121َأ

ول توجد أمة تستطيع تخليص البشرية من شرور اليهود ودولتهم إل أمة الإسلم، إن هذه
الدولة اليهودية - التي ل تزال تنفث إسمومها وتواصِل عدوانها ومكائدها ضد المسلمين، وتعيث

ًا - تسير على خطى إسلفهم من اليهود الذي قال الله عز ًا وفساد ًا وفتن ًا وإرهاب في الرض شرور
َيمَوجِل عنهم: ْبنِ مَرْ َد وَعِيسَى ا َداوُ ِلسَانِ  َلى  ِإسْرائيلَ عَ ِني  َب َكفَرُوا مِنْ  ّلذِينَ  ُلعِنَ ا }

ُنوا َكا ْئسَ مَا  ِب َل ُه  ُلو َكرٍ فَعَ ْن َناهَوْنَ عَنْ مُ َت َي ُنوا ِل  َكا ُدونَ  َت َيعْ ُنوا  َكا ِبمَا عَصَوْا وَ ِلَْك  َذ
ُلونَ}ِ .122َيفْعَ

ْيرِ حَقّوقال تعالى:  ِبغَ ّيينَ  ِب ّن ُلونَ ال ُت َيقْ ّلهِ وَ َياتِ ال ْكفُرُونَ بَآ َي ّلذِينَ  ِإنّ ا }
ّلذِينَ ِئَْك ا َل ُأو ٍم  ِلي َأ َذابٍ  ِبعَ َبَّشرْهُمْ  ّناسِ فَ ْلقِسْطِ مِنَ ال ِبا ْأمُرُونَ  َي ّلذِينَ  ُلونَ ا ُت َيقْ وَ

َناصِرِينَ}ِ َلهُمْ مِنْ  َيا وَالْخِرَةِ وَمَا  ْن ّد ُلهُمْ فِي ال َأعْمَا َطتْ  ِب حَ
123.

باز - حفظه الله ووفقه - في حكم الصلح مع الكفار الذي نشر في جريدة المسلمون السنة العاشرة

م.1994هح الموافق 1415 عام 520، 516العدد 
.7إسورة محمد، آية  121
.78،79إسورة المائدة، آية  122
.21،22إسورة آل عمران، آية  123
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